
يخيـــــة أتـــــراك الأهيســـــكا.. محنتهـــــم التار
ودعم أنقرة لهم
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يـد مـن قوافـل أتـراك أهيسـكا المقيمين في تواصـل تركيـا منـذ بـدء الغـزو الـروسي لأوكرانيـا، اسـتقبال المز
أوكرانيـا، حيـث نقلـت اللاجئين الجـدد إلى أمـاكن إقامـة مؤقتـة مخصـصة لهـم في ولايـة إيلازيغ، وبلـغ
كـثر مـن ألـف ومئتي شخـص خلال شهـر مايو/أيـار المنصرم، مجمـوع الأهيسـكا علـى وجـه الخصـوص أ
وتمت عمليات الإجلاء المتسارعة في الفترة الأخيرة بتنسيق من إدارة الكوارث التركية AFAD مع دائرة

الهجرة.

ــا بتعليمــات مــن ــا إلى تركي وشهــد عــام  وصــول أولى دفعــات مهــاجري الأهيســكا مــن أوكراني
الرئيــس الــتركي أردوغــان، وذلــك بعــد تحــول المظــاهرات في شرق أوكرانيــا إلى صراع وتعــرض أمــاكن

إقامتهم للنيران، وحينها تمت استضافتهم في ولايتي أرزنجان وبيتليس.

بـدأ اهتمـام تركيـا بـأتراك المسـخيت في عهـد الرئيـس الـتركي الراحـل تورغوت أوزال حين سـنت سلسـلة
مــن القــوانين لتســهيل وصــولهم إلى تركيــا، مثــل إعفــائهم مــن الرســوم الجمركيــة المترتبــة علــى تجــارة

السلع والبضائع بين تركيا وكازاخستان.

فقــد اســتقبلت مدينــة إغــدير التركيــة عــام  قرابــة  عائلــة منهــم، ومُنــح نحــو  آلاف منهــم
ــغ مجمــوع ــبير بعــد ذلــك، فقــد بل ــة حــتى عــام ، بينمــا ازداد العــدد بشكــل ك الجنســية التركي
ير الخارجيـــة الـــتركي مولـــود المجنسين مـــن أتـــراك أهيســـكا نحـــو  ألـــف، حســـب تصريحـــات لـــوز
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. تشاويش أوغلو نهاية

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية التركية، يحمل نحو  ألف من أتراك أهيسكا تصاريح إقامة طويلة
ــر ي ــديهم بطاقات إقامــة خاصــة تعفيهــم مــن دفــع الرســوم، إضافــة إلى ذلــك صرح وز الأمــد، كمــا ل
الخارجيــة عــام  أن تركيــا ســتمنح الجنســية المزدوجــة للمســخيت الذيــن يحملــون الجنســية

الأمريكية.

من هم أتراك أهيسكا؟
هــم الســكان الأصــليون الذيــن عــاشوا في منطقــة المســخيت منــذ مئــات الســنين كمــا تشــير المصــادر
التاريخية، إلا أنه يُروج أحيانًا بأنهم عبارة عن مهاجرين وافدين قدموا مع الغزو العثماني للمنطقة،
ما يحرمهم من حقهم في موطنهم التاريخي، إذ لم يرد ذكرهم في دراسات التاريخ والإثنوغرافيا التي
نُـشرت في جورجيا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، ولم تتحـدث إلا عـن شعـب المسـخات الجـورجيين الذيـن

قيل إنهم أجُبروا على الاندماج في الثقافة التركية واعتناق الإسلام.

خريطة توضح موقع منطقة أهيسكا (الأناضول)

تقــع منطقــة أهيســكا شمــال شرق تركيــا علــى حــدود محافظــة أرداهــان، داخــل الأراضي الجورجيــة،
خضعت المنطقة للسيطرة العثمانية عام  واعتنقت معظم القبائل التركية فيها الإسلام.

اشتهرت المنطقة بجمال طبيعتها وغناها، وكانت منازلها كالقلاع، حتى إنها كانت من أهم المدن في

https://www.aa.com.tr/tr/politika/amerikada-yasayan-ahiska-turklerine-cifte-vatandaslik-verecegiz/1415126
https://www.ahiska.org.tr/?page_id=1839
https://arabicpost.net/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/2022/05/11/%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A3%D9%87%D9%8A%D8%B3%D9%83%D8%A7/


يــة الــشرق الــتركي بعــد طرابــزون وأرضروم، إلى أن جــاءت الحــرب التركيــة الروســية واضطرت الإمبراطور
العثمانية عام  للتخلي عنهم للقيصرية الروسية عند توقيع اتفاقية أدرنة، كنوع من تعويضات

الحرب.

يــف ســتالين، عــانى أتــراك المســخيت مــن الاضطهــاد تحــت حكــم زعيــم الاتحــاد الســوفييتي آنذاك جوز
حيث رفض الاعتراف بهم كقومية مستقلة وأجبرهم على تسجيل أنفسهم كأذربيجانيين، ومنعهم

من تعلم اللغة التركية في المدارس ضمن محاولات محو وتغيير هويتهم الوطنية.

مع اندلاع الحرب العالمية الثانية أرُسل نحو  ألف من رجال وشباب الأهيسكا للقتال على الجبهة
في صفوف الجيش الروسي، وعندما عاد من بقي منهم على قيد الحياة إلى قراهم، وجدوها خاوية
ــد. أمــا علــى عروشهــا فلحقــوا بعــائلاتهم إلى آســيا الوســطى، فيمــا فقــد الكثير منهم أحبتهم إلى الأب
العجائز والنساء فقد جرى تشغيلهم في بناء خط سكة الحديد Ahıska – Borcom الذي سيكون

يبًا. خط تهجيرهم ونفيهم بعيدًا عن وطنهم قر

يخية مأساتهم التار
،( -) أشهر من انتهاء الحرب العالمية الثانية  وقبل  نوفمبر/تشرين الثاني  في
يبـــة منهـــا مثـــل آســـبينزا وآهيلكلـــك أصدر ســـتالين قرارًا بنفـــي أتـــراك أهيســـكا وبعـــض المنـــاطق القر
يــة أخــرى إلى قيرغيزيــا وكازاخســتان وأوزبكســتان وأذربيجــان وباغــدانوفكا، إضافــة إلى ســكان  قر

وأوكرانيا بعيدًا عن موطنهم الأصلي.
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ر نحو  ألف شخص من الأتراك والمسلمين خا ديارهم، وفقد
ِ
وفي غضون ساعات قليلة، هُج

مـــا يقـــارب  ألـــف شخـــص حيـــاتهم بســـبب المـــرض والجـــوع والـــبرد خلال الرحلـــة الـــتي اســـتمرت
يــن في البلاد الــتي وصــلوا إليهــا نتيجــة الأوبئــة والجــوع والظــروف نحــو شهر، كمــا تــوفي  ألــف آخر

القاسية التي عانوا منها.

كما فُرضت الأحكام العرفية على الأهيسكا على مدار  عامًا ومنعوا من الإقامة في المدن وأجبروا
علـى البقـاء في الأمـاكن الـتي نقلـوا إليهـا، وعُـوقب الأشخـاص الذيـن أخلـوا بهـذه القـوانين بـالنفي مـع

أقاربهم إلى سيبيريا مدة  عامًا.

بررت إدارة ستالين نفي أتراك أهيسكا بخيانتهم للسوفييت وتعاونهم مع النازيين في الحرب، لكن
فيما بعد ومع تفكك الاتحاد السوفييتي كشفت الوثائق أن الهدف الرئيسي من نفي سكان القرم
وأتراك أهيسكا هو تطهير منطقة البحر الأسود من الأتراك وتوطين الأرمن في ديارهم. ولعل فيلم
“المنفــى الكــبير في القوقــاز” مــن أهــم المصــادر الــتي تروي تفاصــيل القصــة المأساويــة الــتي عاشهــا أتراك

. المسخيت عندما نفاهم ستالين عام
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أحداث وادي فرغانة الدموية
ــا إلى جنــب مــع جيرانهــم الأوزبــك في في عــام  وبعــد نحــو  عامًا عاشهــا أتــراك أهيســكا جنبً
أوزبكسـتان محـاولين التأقلـم مـع منفـاهم الجديـد، تعـرض المسـخاتيون لهجـوم وحـشي قتـل خلالـه

المئات من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ.
 

كــانت تلــك الأحــداث الدمويــة نتيجــة لحملات تشهــير بعــد سريــان دســائس وشائعــات تزعــم احتقــار
الأتراك للأوزبك واغتصاب نسائهم، فاشتعل صراع عرقي كان منفيو المسخييت ضحيته، عُرف لاحقًا

باسم “أحداث وادي فرغانة“.

رغم اعتناقهم جميعًا – المعتدون والضحايا – الإسلام وانتمائهم للأمة التركية بمعناها الواسع، فإن
العنصريين نجحوا في إشعال نار الفتنة بينهم، وهكذا اضطر نحو  ألف منهم لمغادرة بيوتهم مرة

أخرى والرحيل لمنفاهم الثاني أو الثالث في روسيا وأوكرانيا.
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يمثل الصراع في وداي فرغانة نموذجًا مرعبًا لما يمكن أن يتعرض له اللاجئون في حال اشتعال الحرب
العرقية، ولذلك لا تزال أحداث وادي فرغانة جرحًا عميقًا في وجدان شعب الأهيسكا ومحل نقاش
تاريخي وسياسي، ولا سيما أنه في أوزبكستان لم يكن أيًا من الأتراك أو الأوزبك مدانين أو مسؤولين
مباشرين عن العنف الذي وصلت إليه الحال، حيث استضاف الأوزبك جيرانهم لمدة أربعين عامًا،
إنمــا كــان المحرضــون علــى العنــف والكراهيــة العرقيــة والسرقــات المنظمــة هــم المســؤولون عــن هــذه
الكارثة، وبحسب ما تشير إليه بعض المصادر فإن المخابرات السوفيتية متورطة مع الأرمن في إشعال

الفتنة بين الأعراق المختلفة في البلاد.

جهود إعادة الأهيسكا إلى ديارهم
لم يكـــــن أتـــــراك أهيســـــكا محظـــــوظين في مأســـــاتهم بقـــــدر ســـــكان القـــــرم، إذ لم تحـــــظ قضيتهـــــم
بالاهتمام والتعــاطف العــالمي، ففــي حين ســمحت أوكرانيــا بعــودة المنفيين إلى شبــه جــزيرة القــرم بعــد
تفكك الاتحاد السوفيتي، ما زالت جورجيا تعرقل الجهود الرامية لإعادة الأهيسكا إلى وطنهم، ففي
عــام  حصــلت جورجيــا علــى عضويــة مجلــس أوروبــا، مقابــل عــدة شروط مــن بينهــا الســماح
ــارهم وتنظيــم عمليــة العــودة، وكــان مــن المفــترض أن تســتكمل ــالعودة إلى دي ــراك المســخاتيين ب للأت

إجراءات العودة وفق القانون الأوروبي خلال  عامًا، إلا أن آمال المسخيت ظلت معلقة.
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والمشكلة الرئيسية تكمن في ط مشروع القانون المعد عام  شروطًا يرفضها شعب أهيسكا،
مثــل تخليهــم عــن هــويتهم التركيــة والاعــتراف أنهــم جورجيــون فقــط، إضافــة للكثــير مــن المعوقــات
البيروقراطية التي تشمل حرمانهم من اختيار القرية أو المدينة التي سيعودون إليها، ومع ذلك، يكافح
الاتحــاد العــالمي للأتــراك المســخاتيين (DATÜB) – الــذي يمثــل مظلــة جامعــة لأتــراك المســخيت حــول
يز التضامن فيما بينهم وتقوية روابطهم مع الوطن الأم -، من أجل عودة العالم حيث يعمل على تعز

الأهيسكا لوطنهم في جورجيا، رغم تلك العقبات القانونية.

أماكن توزعهم وظروف حياتهم
يعيـش اليـوم نحـو  ألـف نسـمة في منطقـة أهيسـكا التاريخيـة، إلا أن نسـبة الأتـراك بينهم ضئيلـة،
بينما يعيش ما يقارب  ألف نسمة من شعب أهيسكا بعيدًا عن ديارهم في تركيا وكازاخستان
ير المنظمــات وأذربيجــان وروســيا وأوزبكســتان وقيرغيزســتان وأوكرانيــا والولايــات المتحــدة حســب تقــار

الدولية.

يشعر الأهيسكا بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية بسبب عدم قبول المجتمعات المستضيفة لهم في
أغلب بلاد اللجوء، عدا تركيا التي يطلقون عليها اسم الوطن الأم، وتجمعهم بها رابطة عاطفية قوية.

في روسيا على سبيل المثال، عاش شعب أهيسكا دومًا تحت الضغوط، فلم يحصلوا على بطاقات
هوية أو تصاريح عمل، وكانوا عديمي الجنسية لا يمكنهم التنقل أو تسجيل المواليد أو السفر، إذ لم
ترغب روسيا أبدًا في بقائهم على أراضيها شأنهم شأن كل العرقيات التي تعتنق الدين الإسلامي وإنما
أرادت دومًا إعـادتهم – بعـد تفكـك الاتحـاد السـوفييتي – إلى جورجيـا، الـتي ظلـت تماطـل في تسـهيل

قوانين عودة الشعب المنفي.



مــع مــرور الــوقت، بــدأ الــرأي العــام العــالمي بالانتبــاه لقضيــة شعــب الأهيســكا، وفي عــام  دعــت
الولايات المتحدة لمنح حق اللجوء للأتراك المسخيت، وحينها بدأ المنفى الثالث من روسيا إلى أمريكا،
حيث وفرت لهم برامج للاندماج وتعلم اللغة وإيجاد فرص عمل، وفيما بعد بدأوا بالتجمع وإحياء

عاداتهم وثقافتهم وتم الاعتراف بهم كأقلية من الدولة.

دعم تركي ملفت
في عــام  وفي الــذكرى الـــ لنفــي الأهيســكا مــن وطنهــم جورجيــا، نظمــت رئاســة أتــراك المهجــر
يــة بــأنقرة مراســم لإحيــاء الــذكرى، بمشاركــة رئيــس والمجتمعــات ذات القــربى في مقــر رئاســة الجمهور

ية أردوغان التقى فيها بما يقارب  من الأهيسكا. الجمهور



كمــا تصدر المؤســسات التركيــة المعنيــة بشكل دوري دراســات عــن جريمــة النفــي والمجتمــع المســخيتي
وثقــافته وعــاداته والظــروف الــتي يعيــش فيهــا الشعــب المنفــي، بالإضافــة إلى إعــداد البرامــج الوثائقيــة
وجمــع شهــادات البــاقيين علــى قيــد الحيــاة وتنظيــم نــدوات عــن الشعر والموســيقى والفنــون لشعــب

يادة الوعي الدولي بخصوص قضيتهم. أهيسكا، من أجل دعم تمسكهم بثقافتهم وز

يـة في جورجيـا للتعـرف يـارة لــ قر وفي هـذا السـياق، نظمـت هيئة المنـح الدراسـية التركيـة (YTB)، ز
علــى الآثــار الباقيــة مــن الشعــب المنفــي مــن مساجــد ومنــازل ومــدارس وقبــور وغيرهــا، مــع مراجعــة

للأرشيف التركي والجورجي، وأتاحت الموارد للأكاديميين والباحثين.



أتاحت رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TIKA) بالتعاون مع الاتحاد العالمي لأتراك أهيسكا
يارة وطنهم للمرة الأولى ضمن برامج خاصة سنوية وذلك (DATUB) الفرصة للأتراك والشباب لز
يـز ارتبـاطهم وتواصـلهم مـع أرضهـم وحفاظًـا على حقهـم بـالعودة والاسـتقرار فيهـا، كمـا قـدمت لتعز

خدمات مساعدة لترميم منازل عدد من الأهيسكا الذين حالفهم الحظ بالعيش فوق أراضيهم.

علــى صــعيد متصــل، تــوفر هيئــة الـ YTB بالتنســيق مــع المؤســسات المعنيــة، برامج تأهيــل وتــدريب
يز التواصل بين شباب أهيسكا ودعم لنساء شعب أهيسكا، بالإضافة إلى برامج وندوات ثقافية لتعز
وشعــوب المنــاطق الــتي يعيشــون فيها وتســهيل دخــولهم للجامعــات والمؤســسات التعليميــة في بلاد
المنفى، وبطبيعة الحال دعمت عشرات الطلاب في مسيرتهم التعليمية حتى تخرجهم من الجامعات

في جورجيا تحديدًا.





لم ينـس أتـراك أهيسـكا هـويتهم الأصـلية علـى مـر العقـود، رغـم الظـروف الصـعبة الـتي تعرضـوا لهـا في
ظل التهجير، واستمروا في المحافظة على إرثهم الثقافي ونقلوه إلى الأجيال الجديدة في بلاد المهجر.
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